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قبل إغلاق أبواب القطار مباشرة، كانت الساعة تقترب من منتصف الليل والأنوار خافتة، لن اسمك متوب بخط جميل. لحظة
توقف القطار عند محطة مهجورة، فتحت الغلاف بحذر لأجد خريطة قديمة ورسالة تقول: “اتبع الطريق لتحصل عل الحقيقة”.
أغلق القطار أبوابه وانطلق. بدأت رحلت نحو المجهول وكانت الرياح تُهمس بأسرارٍ لا أفهمها بينما يزحف الظلام فوق السهول

البعيدة كالوحش بخط متسارعة دائما قبل إغلاق أبواب القطار بلحظة، صعد رجل غامض ودس ف يدي مظروفًا دون أن ينطق
بلمة. شعرت بأنن لم أعد مجرد راكب عابر. فوجدت رسالة قصيرة تقول: «هذه البداية فقط». عندها أدركت أن رحلت الحقيقية

بدأت الآن ارتجفت يدي وأنا أقرأ الجملة مرارا. كأن أحدهم يراقب ردة فعل، أسفل الرسالة كان هناك مفتاح صغير ورقم مقعد
محفور عليه. أتحرك بين العربات، وكل خطوة تزيد ثقل الأسئلة ف رأس. عندما وصلت إل المقعد المقصود، اطفئت أنوار
القطار فجأة، لن الحقيبة صارت أثقل بين يدي. ورسالة أخيرة تقول: «نحن نعرفك أكثر مما تعرف نفسك». عندها فهمت أن

الرجل الغامض لم ين البداية، بل التحذير أغلقت الحقيبة بسرعة، وكأن الصور تحترق بين يدي. وشعرت بأن القطار لم يعد يسير
عل سك حديدية، عند النافذة انعس وجه شاحبا، توقّف القطار توقفًا مفاجىا، بل قدرا ينتظرن عل الرصيف نزلت بخطوات

إل ا؛ بل لإعادتا. وأحلام لم أبح بها. عندها فهمت الرسالة أخيرالصوت والدفء مع اختف مترددة، ما إن ابتعد القطار حت
نفس الت هربت منها طويً تقدّمت خطوة إل الداخل، ثم بدأ كل شء يتحرك ببطء: الصور، أدركت أن المواجهة لم تن عقابا،

بل فرصة أخيرة للفهم. ووجدت نفس وحدي عل الرصيف من جديد.


